




ــاد الفضــاء الخارجــي أحــد أهــم الإنجــازات التــي حققهــا البــشر في القــرن العشريــن،  كان ارتي
خــال الحــرب البــاردة. وللمفارقــة، ارتبــط هــذا الإنجــاز عــى وجــه التحديــد بتصاعــد التنافــس 
ــوفييتي.  ــاد الس ــادة الاتح ــيوعي بقي ــدة والش ــات المتح ــادة الولاي ــمالي بقي ــن، الرأس ــن القطب ب
ــث  ــس، حي ــذا التناف ــبوتنيك« ه ــة »س ــر 1957 للمركب ــوفييت في 4 أكتوب ــاق الس ــز إط ــد حف لق
اندفعــت الولايــات المتحــدة لمراجعــة أوضــاع البحــث العلمــي والتكنولوجــي لديهــا لمواكبــة التقــدم 
الســوفييتي. واتضــح خــال العقديــن التاليــن، أن كا القطبــن يســعيان إلى الهيمنــة عــى الفضاء، 
كمــا عــى العالــم الثالــث)1). تجــى هــذا في خطــاب الرئيــس الأمريكــي الأســبق جــون كينيــدي في 
1961 والــذي ذكــر فيــه أن بــاده قــد اختــارت الوصــول إلى القمــر))) وهــو مــا تحقــق فعــاً في 

  .1969

محمد العربي
باحث في الشوؤن الدولية والاستراتيجية

ملخص الدراسة:

أصبــح العالــم علــى شــفير ســباق فضائــي جديــد، تحــاول فيــه القــوى الكبــرى المتنافســة علــى 
مســتقبل النظــام الدولــي أن تعــزز مــوارد قوتهــا. فــي هــذا الســباق، تســعى الولايــات المتحــدة إلــى 
الحفــاظ علــى موقــع الصــدارة وتعزيــز مكانتهــا فــي مواجهــة القــوى الصاعــدة. أمــا الصيــن، فتــرى 
أن الفضــاء أصبــح مجــالًا حيويــاً لمزيــد مــن التوســع الاقتصــادي ومضاعفــة القــوة العســكرية، فيمــا 
تحــاول روســيا الحفــاظ علــى قوتهــا الفضائيــة الموروثــة عــن الاتحــاد الســوفييتي وتركيزهــا لموازنــة 

الضغــوط الغربيــة واســتغلال اعتمــاد الغــرب المتزايــد علــى الفضــاء. 

فــي ظــل تزايــد الحالــة الفوضويــة التــي أصبــح عليهــا النظــام الدولــي، أصبحــت احتمــالات عســكرة 
الفضــاء أكثــر رجحانــاً، ســواء بتوظيــف الفضــاء فــي الصراعــات الأرضيــة أو بتحويلــه لســاحة للصــدام 
العســكري المباشــر، وقــد لا تبــدو احتمــالات الحــرب بيــن القــوى الكبــرى قائمــة، إلا أنهــا ماثلــة، 
وقــد تــؤدي إلــى مزيــد مــن عــدم الاســتقرار الدولــي. مــع ذلــك، تبقــى فــرص واســعة للتعــاون 
بيــن مختلــف الأطــراف الدوليــة لتوظيــف الفضــاء فــي التعامــل مــع تحديــات تغيــر المنــاخ وحفــظ 

الســلام، وتعزيــز فــرص الاستكشــاف المشــترك.          

تسليح السماء: 
جيوسياسات الفضاء الخارجي
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تسليح السماء

في تلــك المرحلــة مــن )ســباق الفضــاء 1.0(، كان الأفــق الســماوي مجــالاً لاستكشــاف البــشر 
ــتغال  ــليح« واس ــر »التس ــاً مخاط ــل أيض ــه حم ــر والإدراك، ولكن ــدود النظ ــاوز ح ــم تتج عوال
الإمكانيــات التــي يتيحهــا الفضــاء مــن نظــم اتصاليــة في ســباق التســلح وتعزيــز آليات الــردع عى 
الأرض. إلا أنــه ومــن حســن الحــظ أن أســوأ ســيناريوهات الحــروب الفضائيــة لــم يتحقــق ســوى 
في أفــام وأدب الخيــال العلمــي الــذي افــرض انتقــال حــرب الإمبراطوريــات في مجــرات بعيــدة، 
كمــا جــاء في المقدمــة الشــهيرة لأفــام »حــرب الكواكــب«. كذلــك أدى تصاعــد المواجهــة بالوكالــة 
بــن القطبــن في فيتنــام وأفغانســتان وأنجــولا وموزمبيــق وغيرهــا مــن بقــاع العالــم الثالــث إلى 
تباطــؤ الــراع عــى الفضــاء. كمــا أن نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي أنهيــا 
التنافــس لصالــح الولايــات المتحــدة وجعــا الفضــاء في مأمــن مــن مخاطــر العســكرة والتســليح. 

ــام  ــى النظ ــة ع ــة والغربي ــة الأمريكي ــآكل الهيمن ــل ت ــدولي، في ظ ــس ال ــودة التناف ــد أن ع بي
ــن  ــادي للص ــود الاقتص ــة والصع ــاحة الدولي ــى الس ــيا ع ــوي لروس ــدور الحي ــودة ال ــدولي، وع ال
ــفير  ــى ش ــم ع ــح العال ــث أصب ــرى، بحي ــرة أخ ــاء م ــى الفض ــدولي ع ــس ال ــرح التناف ــاد ط أع
»ســباق فضــاء 2.0«. إلا أن هــذا الســباق الجديــد يشــهد تطــورات غــير مســبوقة أبرزهــا ظهــور 
فاعلــن جــدد لــم تعهدهــم الحــرب البــاردة، وهــم الــشركات الخاصــة أو أيــة جهــة غــير حكوميــة 
ــة أخــرى. كمــا أن  قــادرة عــى إطــاق واســتخدام الأقمــار الصناعيــة لأغــراض تجاريــة أو مدني
ثــورة الاتصــالات، التــي كان لغــزو الفضــاء دور حيــوي في إحداثهــا، جعلــت التنافــس عــى الفضاء 
ــيبراني أو  ــا الس ــى أمنه ــاظ ع ــاول الحف ــي تح ــة الت ــوى الدولي ــبة للق ــة بالنس ــر حيوي ــراً أكث أم
تحــاول مناوشــة غيرهــا في المجــال نفســه. وينظــر الكثــيرون مــن المهتمــن بمجابهــة آثــار التغــير 
المناخــي إلى الفضــاء باعتبارهــا فرصــة ســانحة لتوطيــد التعــاون الــدولي في هــذا الصــدد. بعبــارة 
ــى  ــدولي ع ــام ال ــات النظ ــة وآلي ــة في بني ــاء في تغــيرات عميق ــى الفض ــس ع أخــرى، يعــود التناف
نحــو يســتدعي محاولــة فهــم وتفســير هــذه الآليــات ومــا قــد تــؤول إليــه مــن صراع أو تعــاون. 

ــاء الضــوء عــى تطــور الفضــاء الخارجــي  وفي هــذا الســياق، تســعى هــذه الدراســة إلى إلق
ــه  ــا يحمل ــبرى، وم ــدول الك ــن ال ــدولي ب ــام ال ــادة النظ ــى قي ــس ع ــداد التناف ــاحة لامت كس
هــذا التنافــس مــن فــرص ومخاطــر عــى أمــن النظــام الــدولي، والفضــاء، وتداعيــات ذلــك عــى 
ــاء الضــوء عــى  ــدولي. وتحــاول الدراســة إلق ــي يــدور حولهــا التنافــس ال ــا الت ــف القضاي مختل
الاســراتيجيات المختلفــة للقــوى المتنافســة عــى الفضــاء، الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا، وما 
يحملــه هــذا التنافــس مــن تداعيــات عــى مســتقبل النظــام الــدولي وآلياتــه الراعيــة والتعاونيــة. 
كمــا تحــاول رســم الســيناريوهات الممكنــة التــي يمكــن أن تــؤول إليهــا »جيوسياســات الفضــاء« 

في المــدى المتوســط.

أولًا: ما المقصود بجيوسياسات الفضاء؟

يشــير الاســتخدام المعهــود للجيوسياســات Geopolitics إلى آليــات التنافــس بن الــدول والمجتمعات 
ــع  ــكان والموق ــة الس ــة وحرك ــة وطبيع ــوارد الطبيعي ــع الم ــن توزي ــاس ع ــج بالأس ــة والنات البشري



جيوسياسات الفضاء الخارجي

5 العدد 18 - نوفمبر 2022

الجغــرافي. تعــبر الجيوسياســات بهــذا المعنــى عــن حتميــات تفرضهــا الجغرافيــة وتفاعــل ســياسي 
ــي  ــة الت ــوارد الأرضي ــس الم ــى عك ــي.))) وع ــي أو تعاون ــلوك صراع ــس إلى س ــم التناف ــد يرج ق
تفرضهــا حــدود طبيعيــة وسياســية، فــإن الفضــاء ســاحة مفتوحــة بــا حــدود وتعــد بمــوارد 

هائلــة للقــوى القــادرة عــى استكشــافه واســتغاله، وهــو مــا يعــد بالتنافــس بينهــا. 

وعــى الرغــم مــن افــراض المواثيــق والأعــراف الدوليــة أن الفضــاء ملكيــة بشريــة عموميــة، 
ومــن الــروري اســتغاله لصالــح البشريــة، فــإن اتجــاه القــوى الدوليــة إلى تعظيــم مواردهــا 
يدفعهــا حتمــاً إلى التنافــس عــى مــوارد القــوة الفضائيــة، ســواء كانــت في شــكل مــوارد ماديــة 
ــرص  ــز الف ــكري، أو تعزي ــي والعس ــم المدن ــي في الدع ــال الفضائ ــبكات الاتص ــتغال لش أو اس

ــا.   ــتقبل مجتمعاته ــن مس ــاف لتأم ــة أو الاستكش الاقتصادي

ارتبطــت جيوسياســات الفضــاء منــذ الحــرب البــاردة بأبعــاد الــراع عــى الأرض الاقتصادية 
ــاردة  ــذا، كان تأســيس محطــة الفضــاء الدوليــة في أعقــاب الحــرب الب ــة. ل ــة والأيديولوجي والأمني
ــيخ  ــة إلى ترس ــة وأمريكي ــادة غربي ــم بقي ــاه العال ــدولي واتج ــس ال ــة التناف ــن تهدئ ــيراً ع تعب
التعــاون. لقــد بــدأ المــشروع بتوجيــه رئــاسي أمريكــي لوكالــة ناســا في )199 للتعــاون مــع وكالــة 
ــة  ــاء الكندي ــة الفض ــة ووكال ــيران الياباني ــاء والط ــاف الفض ــة استكش ــة ووكال ــاء الأوروبي الفض
وروســكوزموس الروســية لتصميــم وإنشــاء المحطــة)4). في تلــك المرحلــة، بــدأ التفكــير الجــدي في 

استكشــاف الفضــاء العميــق وبــرزت إمكانيــات لتعزيــز فــرص الاســتغال المشــرك للفضــاء. 

ــى  ــية ع ــات التنافس ــادت الجيوسياس ــدولي، ع ــام ال ــادة النظ ــى قي ــس ع ــودة التناف ــع ع م
ــة المتنافســة للحفــاظ عــى موقــع الصــدارة؛  الفضــاء مــرة أخــرى؛ حيــث تندفــع القــوى الدولي
ــة والنمــو الاقتصــادي، أي الصــن؛ أو لتعزيــز  ــة الدولي ــز المكان ــل الولايــات المتحــدة، أو لتعزي مث
قــوة الــردع؛ أي روســيا.  كذلــك، أصبحــت الــشركات العالميــة الســاعية إلى اســتغال الفضــاء الحــر 
ــد  ــذا إلى تصاع ــير ه ــس. يش ــذا التناف ــاً في ه ــاً مهم ــة لاعب ــا الاقتصادي ــز فرصه ــوح لتعزي والمفت
احتمــالات عســكرة الفضــاء، بالنظــر إلى محوريــة »الفضــاء« في تشــكيل بنيــة الأمــن القومــي لــدى 

القــوى الغربيــة عــى وجــه التحديــد. 

ولا يعنــي هــذا أن الــراع المســلح حتمــي؛ فــكل القــوى حتــى وقتنــا هــذا تتجنــب الصــدام 
المبــاشر، وتعتمــد عــى إمكانيــة »ردع« الخصــوم وتأمــل الوصــول إلى مســتوى »التــوازن« وترجمــة 
ــذا،  ــة. ل ــيبرانية أو معلوماتي ــة أو س ــرى؛ اقتصادي ــأدوات أخ ــاً أو ب ــل عنف ــات أق ــس إلى آلي التناف
يتمثــل مصــدر الخطــر الحقيقــي في عــدم وجــود إطــار ملــزم وقــادر عــى ضبــط آليــات التنافــس 

والــراع بــن القــوى الدوليــة.               

ثانياً: آليات سباق الفضاء 2.0

في 2019، أصــدر مكتــب مديــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكيــة وثيقــة الاســتخبارات الوطنيــة، 
ــا  ــدة وخصومه ــات المتح ــن الولاي ــس ب ــاحة للتناف ــي« كس ــاء الخارج ــر »الفض ــم ذك ــا ت وفيه
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الصين روسيا دول أخرى عدا الولايات المتحدة
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الدوليــن وعــى رأســهم روســيا والصــن)5). ذكــرت الوثيقــة أن مصــدر الخطــورة الأســاسي، ليــس 
مجــرد التنافــس عــى الفضــاء، بــل تطويــر هاتــن القوتــن صواريــخ عابــرة للقــارات وقــادرة 
عــى اســتهداف الأقمــار الصناعيــة الأمريكيــة. يهــدد هــذا الخطــر شــبكة »التحكــم والســيطرة« 
ــادات الجيــش الأمريكــي المنتــشرة عــبر العالــم، كمــا أنهــا تهــدد شــبكات الاتصــال  التابعــة لقي
الدوليــة واســتخداماتها المدنيــة والعســكرية المتنوعــة، وبالتــالي تهــدد نمــط الحيــاة الحديثــة الــذي 

تأســس عــى »ثــورة الاتصــالات« التقنيــة. 

بيــد أن السرديــة الأمريكيــة بخصــوص »أمــن الفضــاء« تذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن هــذا. 
ــاحة  ــاره س ــاء باعتب ــى الفض ــاظ ع ــعى إلى الحف ــدة تس ــات المتح ــة أن الولاي ــذه السردي ــي ه تدع
تنافــس حــر ومفتــوح أمــام كل القــوى الدوليــة والــشركات والأفــراد بمــا يحفــز التنافــس عــى 
أســاس الابتــكار. تــرى الولايــات المتحــدة أن »الصــن« و«روســيا« لا تتشــارك معهــا في هــذه القيــم 
الليبراليــة، وهــو مــا يجعــل »حريــة« الفضــاء عرضــة لخطــر. تطلــق وثيقــة وكالــة اســتخبارات 
الدفــاع الأمريكيــة عــى هــذا خطــر »إنــكار الفضــاء« Denying Space)6). وتشــمل هــذه المخاطــر: 

إمكانيــة شــن هجــوم مــادي أو ســيبراني عــى المنشــآت والبنيــة التحتيــة الأرضيــة التــي  -
تدعــم عمليــات الفضــاء وخدمــات الأقمــار الصناعية. 

قــد تتمكــن أجهــزة الاستشــعار مــن معرفــة أماكــن وأوقــات مــرور الأقمــار الصناعيــة،  -
وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للهجــوم

ــة  - ــوات الجوي ــة للق ــال التابع ــة والاتص ــم الماح ــل نظ ــوم لتعطي ــه الخص ــد يتج ق
ــيرة ــرات المس ــغيل الطائ ــم تش ــل نظ ــك تعطي ــة وكذل والبحري

ــتطاع  - ــار الاس ــة« أقم ــة الموجه ــلحة الطاق ــال »أس ــن خ ــوم م ــتهدف الخص ــد يس ق
والاســتخبارات ISR بمــا يهــدد قــدرة هــذه الأقمــار عــى نقــل الصــور الحيــة والدقيقــة 

عــن المواقــع موضــع المراقبــة. 

ــة  - ــار الصناعي ــة ASAT الأقم ــار الصناعي ــة للأقم ــخ المعادي ــتهدف الصواري ــد تس ق
العاملــة في المــدارات الأرضيــة المنخفضــة وهــو مــا قــد يخلــف حطامــاً يبقــى في المــدار 
ــار  ــة الأقم ــى بقي ــراً ع ــكل خط ــد يش ــا ق ــو م ــنوات، وه ــات الس ــا لمئ ــشرات وربم لع
العاملــة. وقــد بــدأت الصــن برنامجهــا الفضائــي في 2007 بإطــاق صــاروخ مضــاد 
للأقمــار الصناعيــة بالتجريــب عــى قمــر مراقــب للطقــس. وجربــت روســيا صواريــخ 

ــبر 2021.  ــة في 15 نوفم ــار الصناعي ــة للأقم معادي

قــد تســتطيع الــدول الكــبرى ذات القــدرات النوويــة تحميــل أســلحة نوويــة تكتيكيــة  -
ــار  ــاق الأقم ــات إط ــارات ICBM أو مركب ــرة للق ــتية العاب ــخ الباليس ــى الصواري ع
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ــات  ــبب موج ــد يس ــا ق ــاء، م ــير في الفض ــارب تفج ــراء تج ــة SLV، أو إج الصناعي
ــة.        ــار الصناعي ــر الأقم ــا يدم ــاق بم ــعة النط ــية واس كهرومغناطيس

وكامتــداد للتنافــس الجيوســياسي عــى الأرض، تهيمــن التصــورات، ســواء كانــت حقيقيــة أو 
خاطئــة، عــى ســلوك الــدول في الفضــاء.  ففــي الوقــت الــذي تركــز فيــه السرديــة الأمريكيــة عــى 
حمايــة الفضــاء كســاحة عالميــة مشــركة، وعــى الــدور الأمريكــي كضامــن لحريــة وانفتــاح هــذه 
ــي بالــرورة  ــد قــدرات الخصــوم يعن ــاده أن تزاي ــا أيضــاً تعكــس تصــوراً مف الســاحة، إلا أنه
ــذا، يغلــب  وجــود خطــر عــى دورهــا القيــادي في النظــام الــدولي، عــى الأرض وعــى الفضــاء. ل
عــى الخطــاب الأمريكــي فيمــا يتعلــق بسياســات الفضــاء اتهــام المنافســن بعــدم المســؤولية أو 
التســبب في مخاطــر عالميــة أو مخالفــة الأعــراف الدوليــة بعســكرة الفضــاء، في الوقــت الــذي تــرى 
فيــه القــوى الأخــرى أنهــا تعــزز مصــادر قوتهــا الوطنيــة وتســتفيد مــن الفضــاء عــى النحــو 

الــذي قامــت بــه الولايــات المتحــدة في ســنوات مــا بعــد الحــرب البــاردة. 

في هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلى أن المنافســة الجيوسياســية الحاليــة عــى الفضــاء تشــبه 
»فــخ ثيوكيديــدس«))) حيــث تنبــع مــن تخــوف قــوة عالميــة مهيمنــة مــن صعــود قــوى أخــرى. 

ويمكــن إيضــاح هــذا عــى النحــو التــالي:  

1  تنبــع المنافســة الحاليــة مــن تصــور القيــادة الأمريكيــة أن تفــوق الصــن وروســيا في 
الفضــاء يمثــل تهديــداً لهــا. يــرى مراقبــون أن مثــل هــذه التصــورات قــد تدفــع الولايــات 
المتحــدة إلى تخصيــص المزيــد مــن المــوارد الاقتصاديــة والعســكرية والعلميــة للإبقــاء عــى 
موقــع الصــدارة المتحقــق حاليــاً وعرقلــة خطــط التفــوق الصينــي أو التهديــد الــروسي))).

2  تتخــوف الولايــات المتحــدة مــن أن وقــف تمويــل محطــة الفضــاء الدوليــة، قــد يغــري 
الصــن بمضاعفــة جهودهــا التمويليــة لمحطتهــا الفضائيــة، بحيــث تهيمــن عــى الوجــود 
البــشري في الفضــاء. قــد يخلــق هــذا الوضــع ضغوطــاً عــى الموازنــة الأمريكيــة، إلى حــد 
ــل  ــة، أو لتموي ــة الأمريكي ــات الفضائي ــل المحط ــة تموي ــعي لمضاعف ــواء بالس ــاق، س الإره
 Lunar Gateway مشروعــات أخــرى مثــل برنامــج أرتميــس أو برنامــج البوابــة القمريــة
ــر  ــاف القم ــدرات استكش ــر ق ــة لتطوي ــة وتجاري ــة دولي ــل بشراك ــذي يعم Program وال
ــد  ــان في عق ــتخدمتها إدارة ريج ــي اس ــة الأداة الت ــذه الآلي ــبه ه ــخ.)9)  وتش ــب المري وكوك
ــار موســكو عــى الدخــول في  ــات لإرهــاق الاقتصــاد الســوفييتي مــن خــال إجب الثمانيني

ســباق تســلح في إطــار »حــرب النجــوم«.

3  تتخــوف الولايــات المتحــدة مــن أنــه في حــال عــدم قيــادة الإجمــاع الــدولي عــى تأســيس 
قواعــد قانونيــة وقيميــة لاســتغال الفضــاء، قــد تنفــرد الصــن بهــذا الجانــب، أو أن تــؤدي 
المنافســة بــن البلديــن إلى وجــود رؤى متباعــدة ومتصارعــة حــول الطريقــة المثــى لإدارة 

الفضــاء الخارجــي.  
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4  في حــال وقــوع صراع مبــاشر بــن الولايــات المتحــدة والصــن، يغــري الاعتمــاد الهائــل 
للولايــات المتحــدة عــى نظــم الاتصــال الفضائيــة المدنيــة والعســكرية عــى الســواء بإمكانية 
شــن هجــوم عــى هــذه الإمكانيــات، وهــو مــا يجعــل مثل هــذا الهجــوم يرقــى إلى مســتوى 
التهديــد النــووي أو الربــة النوويــة الاســتباقية، وهــو مــا قــد يشــعل حربــاً في الفضــاء 

تــؤدي إلى تدمــير الوجــود البــشري خــارج الأرض.  

 ثالثاً: استراتيجيات القوى المتنافسة على الفضاء  

دفــع تغــير بيئــة النظــام الــدولي ومــا صاحبــه مــن عــودة التنافــس عــى الفضــاء الــدول الكــبرى 
ــا. وفي  ــا وأدواته ــا وموارده ــد أهدافه ــادة تحدي ــة، وإع ــراتيجيتها الفضائي ــير اس ــادة تأط إلى إع
هــذا القســم يتــم تأطــير اســراتيجية الــدول الثــاث الأكــبر في الســباق الحــالي؛ الولايــات المتحــدة 

والصــن وروســيا.
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1- الولايات المتحدة: الحفاظ على الصدارة 

ــدت  ــة. أك ــدة الفضائي ــات المتح ــات الولاي ــة أولوي ــمبر 2021 وثيق ــض في ديس ــت الأبي ــدر البي أص
الوثيقــة أن الأنشــطة الفضائيــة الأمريكيــة منــذ خمســينيات القــرن العشريــن تمثــل أحــد مصــادر 
القــوة العســكرية والاقتصاديــة التــي تتمتــع بهــا الولايــات المتحــدة حاليــاً. وأنهــا تعتــزم تعزيــز 
هــذه الأنشــطة، التجاريــة والمدنيــة والأمنيــة للحفــاظ عــى مصــادر هــذه القــوة في ظــل تحــولات 
النظــام الــدولي الحاليــة ولصالــح الأجيــال القادمــة. تعــدد الوثيقــة العوائــد الهائلــة لاستكشــاف 
الفضــاء عــى أنشــطة الاقتصــاد الأمريكــي، وعــى وضعيــة الابتــكار والاكتشــاف التــي يتمتــع بهــا 

المجتمــع الأمريكــي. 

ــة  ــوة فضائي ــم ق ــا أه ــدة باعتباره ــات المتح ــة إلى الولاي ــير الوثيق ــي، تش ــتوى الأمن ــى المس ع
دوليــة، وأن برامــج الفضــاء تعــزز قوتهــا العســكرية مــن حيــث تأكيــد مصداقيــة القوة العســكرية 
الأمريكيــة في مختلــف مناطــق العالــم؛ وتعميــق وتوســيع نطــاق الــشراكات الدوليــة؛ وتأكيــد قــدرة 
الولايــات المتحــدة عــى التعامــل بحســم مــع مختلــف الأزمــات. وقــد أصبحــت القــدرات الفضائيــة 
ضروريــة في تعزيــز قــدرة الجيــش الأمريكــي عــى الدفــاع عــن مصالــح الأمــن القومــي، وجمــع 
البيانــات الازمــة حــول تحــركات الخصــوم، وتقديــم المســاعدة السريعــة والكافيــة في حــال وقــوع 

كــوارث طبيعيــة وبشريــة)10). 

وتتمثل أولويات الاستراتيجية الأمريكية حالياً في: 

الحفــاظ عــى صــدارة الولايــات المتحــدة في استكشــاف الفضــاء مــن تعزيــز قطاعــات  -
ــر  ــاف القم ــط استكش ــم خط ــازم، ودع ــي ال ــي والتكنولوج ــدسي والعلم ــث الهن البح
والمريــخ ومــا بعدهمــا، وتعزيــز حمايــة النظــام البيئــي في المــدار الواقــع بــن القمــر 
والأرض، مــع اســتمرار البعثــات الفضائيــة الازمــة لتعميــق فهــم البــشر لأصــل الكــون 
والأرض والنظــام الشــمسي، مــع البحــث عــن مزيــد مــن الفــرص المتولــدة مــن الخدمات 

التجاريــة في الفضــاء. 

الاســتمرار في تطويــر عمليــات مراقبــة الأرض مــن الفضــاء التــي تســاعد في التــرف  -
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــاون ب ــال التع ــن خ ــك م ــاخ؛ وذل ــير المن ــال تغ حي
والمجتمــع المدنــي، مــع الحــرص عــى مشــاركة هــذه البيانــات مــع الفاعلــن الدوليــن 

ــال.  في المج

ــة  - ــشركات الأمريكي ــة لل ــطة التجاري ــة الأنش ــة لحماي ــية الازم ــة التنافس ــز البيئ تعزي
العاملــة في الفضــاء، والعمــل مــع الحلفــاء للإبقــاء عــى الفضــاء كمجــال حــر ومفتــوح 

وقائــم عــى آليــات الســوق. 

العمــل عــى الحفــاظ عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة في الفضــاء وتعزيــز قاعــدة صناعــة  -
ــاء الأمريكية.  الفض
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ــاء  ــوة الفض ــدة في 2019 ق ــات المتح ــت الولاي ــات، أسس ــذه الأولوي ــق ه ــن تحقي ــزء م كج
للتعامــل مــع مــا تــراه بيئــة عدائيــة ومهــددة لمصالحهــا و«للتأكيــد عــى بقــاء الفضــاء كبيئــة 
حــرة ومفتوحــة للجميــع«)11) وتؤكــد واشــنطن أن الهــدف الأســاسي مــن هــذه القــوة العســكرية 
هــو ردع أي صراع محتمــل في الفضــاء قــد تكــون لــه تداعيــات عالميــة واســعة النطــاق والتصــدي 
للتهديــدات التــي تحيــق بالأســواق المدنيــة والتجاريــة الناشــئة في الفضــاء. وأكــد نائــب قائــد القوة 
ــح  ــات المتحــدة قــد يصب ــذي أسســته الولاي ــي ال ــد ثومبســون أن »النظــام الفضائ ــرال ديفي الجن
ــة  ــة الأمريكي ــار الصناعي ــى الأقم ــان ع ــن تهجم ــن اللت ــيا والص ــل روس ــن قب ــد م ــل تهدي مح
بأســلحة الليــزر والهجمــات الســيبرانية وعمليــات التضليــل«. وفي نوفمــبر 2022، أشــارت رئيســة 
الأركان بالقــوة الفضائيــة الأمريكيــة الجنــرال نينــا أرمانــو أن التطــور السريــع في قــدرات الصــن 
ــير إلى أن  ــا يش ــو م ــدة))1). وه ــات المتح ــوق الولاي ــى تف ــراً ع ــكل خط ــة تش ــكرية الفضائي العس

ــة رد عســكري أمريكــي عــى التفــوق الصينــي في الفضــاء.  إنشــاء القــوة بمنزل

ويبــدو أن القمــر يســتحوذ عــى حيــز كبــير مــن المنافســة التــي تســعى فيهــا الولايــات المتحدة 
للحفــاظ عــى موقــع الصــدارة. ففــي نوفمــبر 2022، أصــدر مكتــب العلــوم والتكنولوجيــا التابــع 
للمكتــب التنفيــذي للرئيــس الأمريكــي اســراتيجية علــوم وتكنولوجيــا المــدار القمــري.))1) تشــير 
ــه  ــز الجهــود الاستكشــافية عــى منطقــة المــدار القمــري لمــا تحمل الاســراتيجية إلى ضرورة تركي
مــن إمكانيــات علميــة واقتصاديــة هائلــة بالنســبة للولايــات المتحــدة. وتعزيــز التكنولوجيــات التي 
تثبــت الوجــود البــشري في هــذه المنطقــة وإجــراء الأبحــاث العلميــة والاجتماعيــة المكثفــة لتجنــب 

الآثــار الســلبية التــي قــد تؤثــر عــى خطــط »اســتعمار« هــذه المنطقــة. 

2- الصين: تعزيز المكانة الدولية 

ــاء  ــراتيجية الفض ــول اس ــن ح ــة في الص ــات الدول ــس معلوم ــا مجل ــي نشره ــة الت ــاً للوثيق وفق
ــر  ــع، وتطوي ــون الأوس ــاف الك ــعى »إلى استكش ــن تس ــإن الص ــر 2022، ف ــة في يناي الصيني
الصناعــة الفضائيــة وتحويــل الصــن إلى قــوة فضائيــة عالميــة« عــى حســب كلمــات الرئيــس شي 
جينبينــج.)14) وكانــت الصــن قــد أكــدت حضورهــا الــدولي في الفضــاء الخارجــي في 2011 عندمــا 
أطلقــت محطتهــا الفضائيــة الأولى »تيــان جونــج1 « )القــر الســماوي(، والمحطــة الثانيــة »تيــان 

ــج 2 « في 2016«.    جون

ــكيل  ــة في تش ــرة هائل ــن طف ــت الص ــلطة في 2014، حقق ــس شي إلى الس ــود الرئي ــذ صع ومن
مقدراتهــا الفضائيــة وبنيــة الصناعــة الفضائيــة. ومــن أهــم إنجازاتهــا في هــذا الصــدد، اســتكمال 
ــالي  ــة الأرض ع ــام مراقب ــتكمال نظ ــة، واس ــة الماحي ــار الصناعي ــي دوو للأقم ــام ب ــغيل نظ وتش
ــث،  ــالات والب ــة بالاتص ــة الخاص ــار الصناعي ــات الأقم ــرد في خدم ــن المضط ــودة، والتحس الج
واســتكمال برنامــج استكشــاف القمــر بمراحلــه الثــاث )الوصــول إلى المــدار القمــري، والوصــول 
إلى ســطح القمــر، ثــم العــودة(، واســتكمال المراحــل الأولى لبنــاء محطــة فضــاء صينيــة جديــدة، 
والبــدء ببرنامــج لإطــاق رحــات فضائيــة إلى الكواكــب الأخــرى وتجــاوز النظــام الأرضي القمــري 

ــخ)15).   ــب المري ــاف كوك ــج لاستكش ــاق برنام ــة Tianwen 1، وإط بالمركب
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كانــت هــذه الخطــوات وغيرهــا كفيلــة بتحويــل الصــن إلى ثانــي أكــبر قــوة فضائيــة في العالم 
بعــد الولايــات المتحــدة. وأصبحــت تمتلــك 1)4 قمــراً صناعيــاً مملــوكاً للدولــة وللقطــاع الخــاص 
ــة  ــار الصناعي ــن الأقم ــن م ــاء كوكبت ــن بن ــبتمبر 2020 ع ــن في س ــفت الص ــا. وكش ــط به المرتب
ــرص  ــة ح ــمية الصيني ــق الرس ــد الوثائ ــوالي 12.992. وتؤك ــم ح ــض تض ــدار الأرض المنخف في م
بكــن عــى الدفــاع عــن اســتخدام الفضــاء الخارجــي للأغــراض الســلمية، والالتــزام بمبــادئ عــدم 
تســليح الفضــاء، والحــرص عــى اســتخدام المــوارد الفضائيــة عــى نحــو حــذر، وحمايــة البيئــة 

الفضائيــة بمــا يخــدم مصالــح البشريــة. 

ويقابــل هــذا التأكيــد بشــكوك أمريكيــة، حيــث تؤكــد واشــنطن أن الصــن تمــي قدمــاً في 
تطويــر أقمــار التجســس والاســتطاع؛ حيــث بلــغ عــدد هــذه الأقمــار في ينايــر 2022 حــوالي 250 
ــم مــن أقمــار تجســس؛ وتعزيــز قــدرات أقمــار  ــاً، وهــي نصــف مــا يمتلكــه العال نظامــاً قمري
الاتصــالات المتقدمــة بمــا يســاعد عــى نقــل كميــات هائلــة مــن البيانــات، مــع إمكانيــة توظيــف 
أنظمــة الماحــة والتزمــن ومراقبــة الطقــس وحركــة المحيطــات لأغــراض عســكرية،)16) هــذا فضــاً 
عــن تطويــر الأســلحة المضــادة للأقمــار الصناعيــة التــي قــد تســتهدف الأقمــار الصناعيــة المعادية 
ــر  ــدد في 4) أكتوب ــذا الص ــم في ه ــور الأه ــا كان التط ــة. وربم ــن الخدم ــا م ــا أو إخراجه بتعطيله
2022، حيــث أعلــن المعهــد الشــمالي الغربــي للتكنولوجيــا النوويــة في مقاطعــة شــيان، وهــو تابــع 
مبــاشرة لقيــادة الجيــش الشــعبي الصينــي، عــن قيامــه بمحــاكاة لأداء اســتخدام صــاروخ يحمــل 

رأســاً نوويــة، بقــوة 10 ميغــا طــن، لاســتهداف قمــر صناعــي عــى بعــد 80 كيلومــراً)17).    

وكانــت الصــن قــد أسســت في 2015 قــوة الدعــم الاســراتيجي ضمــن قيــادة جيــش التحريــر 
الشــعبي. وتعمــل هــذه القيــادة عــى إدمــاج القــدرات الفضائيــة والســيبرانية والمتعلقــة بأســلحة 
ــات  ــرب المعلوم ــواة ح ــوة ن ــذه الق ــكل ه ــركة. وتش ــكرية المش ــات العس ــن العملي ــة ضم الطاق
الصينيــة وتدعــم عمليــات جيــش التحرير الشــعبي وتقــدم تقاريرهــا مبــاشرة إلى اللجنة العســكرية 
ــي  ــم الت ــوة الدع ــم ق ــي. وتض ــيوعي الصين ــزب الش ــياسي في الح ــب الس ــة للمكت ــة التابع المركزي
يقودهــا الجنــرال جــو تشــيان شــينج قســم نظــم الفضــاء والــذي ينســق المعلومــات والبيانــات 

كافــة المســتقاة مــن النظــم الفضائيــة التابعــة لجيــش التحريــر.  

وتســعى الصــن إلى تأكيــد حضورهــا عــى القمــر خــال العقــود القادمــة، فبحلــول 2023، 
تســعى إلى إطــاق بعثــة روبوتيــة إلى القمــر لجمــع عينــات مــن قطبــه الجنوبــي. وأعلنــت عــن 
ــن رواد  ــة م ــال أول مجموع ــر في 2025، وإرس ــى القم ــة ع ــاث روبوتي ــة أبح ــاء محط ــا إنش نيته

الفضــاء مــن البــشر إلى القمــر بحلــول منتصــف العقــد القــادم.  

3- روسيا: استغلال عقب أخيل)1))

ــاء الاحتفــال بالذكــرى الســتن لإرســال أول إنســان إلى الفضــاء، يــوري جاجاريــن، في أبريــل  أثن
ــد  ــا أك ــة عندم ــيا الفضائي ــراتيجية روس ــه لاس ــن رؤيت ــير بوت ــس فاديم ــص الرئي 2021، لخ
ــوة  ــاء بالق ــة الفض ــاط صناع ــبب ارتب ــاء بس ــم الفض ــية في عال ــادة الروس ــتمرار الري ضرورة اس
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العســكرية الروســية ووضعيــة روســيا في العالــم)19). تمتلــك روســيا ميــزة علميــة هائلــة وخــبرة 
تاريخيــة في استكشــاف الفضــاء وصناعاتــه الدفاعيــة، إلا أن صعوبــات وضعهــا الجيوســياسي قــد 
ــاد  ــر الاعتم ــب مخاط ــا وتجن ــم موارده ــة لتعظي ــا في محاول ــز برنامجه ــكو إلى تركي ــت موس دفع

عــى الفضــاء.    

ــدرالي ) 2016 ــاء الفي ــج الفض ــى برنام ــية ع ــة الروس ــت الحكوم ــارس 2016، وافق في م
ــة،  ــة المالي ــار دولار)20)، وهــو يعتــبر برنامــج أقــل طموحــاً، مــن الناحي 2025( بقيمــة 20.5 ملي
مــن الصــن والولايــات المتحــدة، بســبب أولويــات الدفــاع الأخــرى وضغــوط العقوبــات الغربيــة 
عــى روســيا بعــد ضــم القــرم في 2014. وتديــر شركــة »روســكوزموس« المملوكــة للدولــة هــذا 
المــشروع. وبشــكل عــام، يوصــف برنامــج الفضــاء الــروسي بأنــه مركــز وضيــق النطــاق ويســعى 
لتحقيــق عــدة أهــداف. عــى رأس هــذه الأهــداف، إبقــاء روســيا كقــوة رائــدة في مجــال صناعــة 
الفضــاء والتطبيقــات المدنيــة والعســكرية المرتبطــة بهــا، وتجنــب الاعتمــاد المفــرط عــى الفضــاء 
في تحقيــق أهــداف الأمــن القومــي، وأخــيراً اســتغال الفضــاء لــردع التهديــدات الغربيــة الموجهــة 

لروســيا.

تــرى روســيا أن تزايــد الاعتمــاد عــى الفضــاء قــد يخلــق نقــاط ضعــف واســعة في منظومــة 
أمنهــا القومــي، وهــو مــا تســعى إلى تجنبــه. في المقابــل، تــرى أن الولايــات المتحــدة قــد أفرطــت في 
الاعتمــاد عــى »القــوة الفضائيــة« في تطويــر القــدرات الهجوميــة لقواتهــا، وهــو مــا يمثــل »عقــب 
ــة  ــار الصناعي ــادة للأقم ــدرات المض ــر الق ــال تطوي ــن خ ــتغاله م ــعى إلى اس ــذي تس ــل« ال أخي
والقــادرة عــى تهديــد منظومــة »الاســتطاع والاتصــالات« لــدى الغــرب)1)). في هــذا الســياق، دمجت 
روســيا القــوات الجويــة مــع قــوات الدفــاع الفضائيــة في 2015 في قــوة جو فضائيــة جديــدة تضم 
القــوات المختصــة بعمليــات الصواريــخ الباليســتية وأســلحة الطاقــة وشــبكة التحكــم في الأقمــار 

الصناعيــة وشــبكات المراقبــة الفضائيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تركــز روســيا جهودهــا عــى تطويــر مقدراتهــا مــن أقمــار التجســس 
ــج عــن سياســة  ــة، النات ــل والقــدرات التكنولوجي والاســتطاع. وعــى الرغــم مــن قصــور التموي
ــغ  ــم، ويبل ــل في العال ــن الأفض ــبر م ــية تعت ــس الروس ــار التجس ــة، إلا أن أقم ــات الغربي العقوب
ــر مــن نصفهــا وتقــدم هــذه الأقمــار  ــر أكث ــك وزارة الدفــاع وتدي عددهــا حــوالي 30 قمــراً تمتل
ــرادار.  ــة ال ــخ الباليســتية ومنصــات مراقب ــر مــن الصواري ــة لمنصــات التحذي ــة الدق صــوراً عالي
كذلــك تعمــل روســيا عــى تحديــث منظومــة أقمــار الاتصــالات الموروثــة عــن الاتحــاد الســوفييتي 
بمعــدلات ثابتــة رغــم العقوبــات الغربيــة، وتعــزز هــذه القــدرات شــبكة التحكــم والســيطرة لــدى 

القــوات الروســية. 

ــة  ــا الفضائي ــة اتصالاته ــد منظوم ــى توحي ــيا ع ــل روس ــاف، تعم ــتوى الاستكش ــى مس ع
لاســتكمال انســحابها مــن محطــة الفضــاء الدوليــة بحلــول 2025؛ ولضمــان عــدم الاعتمــاد عــى 
ــتكمال  ــى اس ــل ع ــة. وتعم ــا الفضائي ــة في إدارة بعثاته ــال الأمريكي ــار الاتص ــا وأقم ــة ناس وكال
ــام  ــذه المه ــل ه ــن، وتتمث ــن المقبل ــا29 28 27 26 ( في العقدي ــر )لون ــاف القم ــات استكش بعث
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في استكشــاف القطــب الجنوبــي للقمــر والتنقيــب عــن وجــود ميــاه تحــت ســطحه، والتأســيس 
لقاعــدة روســية عــى القمــر. وعــى الرغــم مــن انســحاب بعــض الــدول الأوروبيــة المســاهمة في 
ــل 2022  ــد في أبري ــن أك ــس بوت ــإن الرئي ــا، ف ــروسي لأوكراني ــزو ال ــبب الغ ــات بس ــذه العملي ه

ــات«.))))  ــم الصعوب ــام »رغ ــذه المه ــتمرار ه اس

رابعاً: تصاعد العسكرة في الفضاء
ــات المتحــدة  ــة التابعــة للولاي ــة التجاري في 7) أكتوبــر 2022، أعلنــت روســيا أن الأقمــار الصناعي
ــم  ــم الدع ــا في تقدي ــوت تورطه ــال ثب ــا في ح ــاً له ــاً مشروع ــون هدف ــد تك ــن ق ــا الغربي وحلفائه
ــاد  ــة بالأبع ــق مرتبط ــدة حقائ ــره، إلى ع ــى ق ــح، ع ــذا التري ــار ه ــة.)))) أش ــوات الأوكراني للق
ــذه  ــدود الأرض. أولى ه ــارج ح ــدلاع صراع دولي خ ــالات ان ــاء واحتم ــا الفض ــكرية لتكنولوجي العس
ــكرية،  ــتخدامات العس ــهولة لاس ــول بس ــن أن تتح ــة يمك ــاء المدني ــا الفض ــق أن تكنولوجي الحقائ
ــالات  ــار الاتص ــا أقم ــي تتيحه ــات الت ــن البيان ــدد ب ــذا الص ــة في ه ــدود فاصل ــد ح ــه لا توج وأن

ــس والأرض.  ــة الطق ــة لمراقب ــار المخصص ــاً الأقم ــا أيض ــتطاع، وربم ــس والاس ــار التجس وأقم

أمــا ثانيــة هــذه الحقائــق فهــي أن التعامــل مــع الفضــاء باعتبــاره ســاحة عســكرية أصبــح 
اتجاهــاً عــى الأقــل في خطــاب الــردع بــن الــدول الكــبرى. وإذا اســتبعدنا التصــور الخيــالي، حتــى 
ــاء« أو  ــكرة الفض ــير إلى »عس ــل تش ــدة عوام ــارة إلى ع ــن الإش ــاء، فيمك ــرب في الفض ــن ح الآن، ع

اســتخدامه كســاحة صراعيــة عــى النحــو التــالي: 

1. الأســلحة المضــادة للأقمــار الصناعيــة: لقــد نجحــت روســيا في امتــاك قــدرات متطــورة 
ــر في  ــد تفك ــا ق ــو يجعله ــى نح ــة ع ــار الصناعي ــادة للأقم ــخ المض ــر الصواري في تطوي
اســتخدامها للدفــاع عــن مصالــح أمنهــا القومــي، خاصــة مــع احتــدام الحــرب في أوكرانيــا. 
كان أبــرز تجــارب الأســلحة المضــادة للأقمــار الصناعيــة التــي قامــت بهــا روســيا في 15 
نوفمــبر 2021. اســتخدمت روســيا في هــذه التجربــة صاروخــاً باليســتياً تــم تطويــره في 
2014 واســتهدف قمــراً صناعيــاً ســوفييتياً خــارج الخدمــة منــذ ))19، وخلــف التدمــير 
حــوالي 1500 قطعــة مــن الحطــام. اســتنكرت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا هــذا التفجــير 
ــة  ــاء الدولي ــة الفض ــة ومحط ــماوية الصناعي ــرام الس ــامة الأج ــدد س ــد ه ــاره ق باعتب

ــدار الأرض.  ــودة في م الموج

ــليح  ــول »تس ــق ح ــادر القل ــبر مص ــن أك ــة م ــار الصناعي ــادة للأقم ــلحة المض ــبر الأس تعت
الفضــاء« أو امتــداد الراعــات القائمــة عــى الأرض إلى الفضــاء، كمــا هــي الحــال مــع الــراع 
الأوكرانــي الــذي تلعــب فيــه الأقمــار الصناعيــة دوراً كبــيراً في عمليــات الاســتطاع والدعــم، والحرب 
النفســية أيضــاً)4)) وتتخــوف الولايــات المتحــدة مــن إمكانيــة توظيــف الصــن ترســانتها المتقدمــة 
مــن الصواريــخ المضــادة للأقمــار الصناعيــة في حــال انــدلاع الــراع في بحــر الصــن الجنوبــي 
ــة مــن  ــة إطــاق أســلحة مضــادة للأقمــار الصناعي حــول »تايــوان«. وقــد طــورت الصــن تقني
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منصــة إطــاق فضائيــة تــم إطاقهــا في 2013 عــى بعــد 30 ألــف كيلــو مــر مــن ســطح الأرض، 
وهــي قــادرة عــى إطــاق صــاروخ عــادي أو باليســتي.          

مــن ناحيــة أخــرى، تقــود الولايــات المتحــدة جهــوداً حاليــاً لمنــع اختبــارات الصواريــخ المضادة 
للأقمــار الصناعيــة في الفضــاء، وأعلنــت التزامهــا بهــذا الحظــر في أبريــل 2022، حيث أعلنــت إدارة 
ــا  ــة وأنه ــار الصناعي ــاشرة لاســتهداف الأقم ــة مب ــة تجــارب تدميري ــن تجــري أي ــا ل ــدن »أنه باي
تســعى لتأســيس هــذا كعــرف دولي للحفــاظ عــى الســلوك المســؤول عــن الفضــاء«.)5)) ونقلــت 
واشــنطن هــذه المبــادرة إلى الأمــم المتحــدة، ضمــن أعمــال مجموعــة العمــل الدوليــة للتعامــل مــع 
التهديــدات الفضائيــة، وانضمــت لهــا عــدة دول مثــل كنــدا والمملكــة المتحــدة واليابــان وكوريــا 
ــن  ــبرت الص ــث اعت ــعا؛ً حي ــاً واس ــادرة ترحيب ــذه المب ــى ه ــن دون أن تلق ــا، م ــة وألماني الجنوبي
ــى  ــير كاف. حت ــزام غ ــذا الالت ــيا ه ــمالية وبياروس ــا الش ــوريا وكوري ــوا وس ــيا ونيكاراج وروس
الآن، كانــت الولايــات المتحــدة والصــن وروســيا والهنــد هــي الــدول التــي أجــرت هــذه التجــارب 

وتمتلــك قــدرات صاروخيــة مضــادة للأقمــار الصناعيــة)6)).

). تســليح الأقمــار الصناعيــة: تــبرز إشــارات حــول إمكانيــة اســتخدام الأقمــار الصناعيــة 
ــراً  ــيا في 2019، قم ــت روس ــال، أطلق ــبيل المث ــى س ــرى. ع ــار أخ ــادة لأقم ــلحة مض كأس
صناعيــاً صغــيراً في مــدار يقــرب مــن أحــد الأقمــار الدفاعيــة الأمريكيــة، وهــو مــا جعــل 
محطــات المراقبــة تطــور إمكانيــة أن يتصــادم القمــر الــروسي عمــداً مــع الأمريكــي. وتقوم 
الأقمــار الصناعيــة بمنــاورات بــن المــدارات المختلفــة عــى نحــو قــد يثــير مخــاوف بعــض 
الأطــراف مــن احتماليــة الهجــوم أو القيــام بمهــام تجسســية. عــى ســبيل المثــال، اتهمــت 
إيطاليــا وفرنســا روســيا في 2018 بتوظيــف القمــر الصناعــي Olymp K بالتجســس عــى 

((7(.Athena Fidus القمــر التجــاري التابــع للبلديــن

). عمليــات التشــويش: وهــي بمنزلــة النمــوذج الكاســيكي في الــراع عــى الفضــاء، حيــث 
تقــوم أطــراف الــراع باســتخدام قدراتهــا لتعطيــل أعمــال أقمــار الاتصــالات، وتعــززت 
ــات  ــي خدم ــة لمقدم ــة التحتي ــى البني ــيبرانية ع ــات الس ــتخدام الهجم ــدرات باس ــذه الق ه
الاتصــال. ويحــدث التشــويش مــن خــال إرســال إشــارات خاطئــة إلى وحــدات الاتصــال 
ــن  ــز ب ــب التميي ــث يصع ــفل( بحي ــويش لأس ــى وتش ــويش لأع ــلة )تش ــتقبلة والمرس المس
الإشــارات الأصليــة والخاطئــة. وقــد حــدث توســع هائــل في تقنيــات التشــويش حتــى أن 
ــل  ــات التشــويش، مث ــت.)))) وبعــض هجم ــشراء عــى الإنرن ــا أصبحــت متاحــة لل بعضه

الهجمــات الســيبرانية يصعــب نســبها إلى مصــدر معــن.  

ــن  ــويش م ــات التش ــتخدام عملي ــعاً في اس ــا توس ــرب أوكراني ــن ح ــة الأولى م ــهدت المرحل وش
خــال الهجمــات الســيبرانية عــى مواقــع الــشركات المقدمــة لخدمــات الأقمــار الصناعيــة للجانــب 
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الأوكرانــي وعــى رأســها ســبيس إكــس وفياســات الأمريكيتــن)9)). وتعتــبر الشركــة الأخــيرة متعاقداً 
أمنيــاً مــع الحكومــة الأمريكيــة والشرطــة والجيــش في أوكرانيــا. أمــا شركــة ســبيس إكــس، فكانت 
أكــبر مقــدم لخدمــات الاتصــال عــبر الأقمــار الصناعيــة للحكومــة والجيــش الأوكرانــي، إلا أن تكلفة 
هــذه الخدمــات دفعــت مالــك الشركــة إلــون ماســك إلى الإعــان في أكتوبــر 2022 أن ســبيس إكــس 
ــة)30).  ــل التكلف ــة لتحم ــاع الأمريكي ــاً وزارة الدف ــم، داعي ــذا الدع ــتمرار في ه ــتطيع الاس ــد لا تس ق
وبشــكل عــام، ســيتضح في الآونــة المقبلــة مــدى كفــاءة الاســتخدام العســكري للقــدرات الهجوميــة 
المزدوجــة للتشــويش الفضائــي والهجمــات الســيبرانية مــع تعقــد الحــرب الأوكرانيــة عــى الأرض، 

وربمــا في حــروب مقبلــة.      

      4. الأســلحة الفــرط صوتيــة: جــاء أخطــر التطــورات في »تســليح الفضــاء« مع الأســلحة الفرط 
صوتيــة Hypersonic. والتــي كان للصــن وروســيا الســبق في تطويرهــا، وخلقــت معادلــة جديــدة 
في الــردع في الفضــاء وعــى الأرض. وأهــم أنــواع الصواريــخ الفــرط صوتيــة هــي صواريــخ الكــروز 
ــخ  ــة صواري ــاوز سرع ــة HGV. تتج ــرط صوتي ــة الف ــات الانزلاقي ــة HCM والمركب ــرط صوتي الف
الكــروز الفــرط صوتيــة سرعــة الصــوت ســت مــرات )6 مــاخ( عــى الأقــل وتنطلــق اعتمــاداً عــى 
ــد  ــت قي ــن وأصبح ــرن العشري ــينيات الق ــر خمس ــا في أواخ ــر تقنيته ــم تطوي ــة ت ــركات نفاث مح
الاســتخدام في 2013. أمــا المركبــات الانزلاقيــة فتتشــابه مــع الصواريــخ الباليســتية لكنهــا تنطلــق 
عــى ارتفاعــات أقــل انخفاضــاً وهــو مــا يجعلهــا أكثــر قــدرة عــى المنــاورة وأقــل توقعــاً ويمكــن 

أن تنطلــق مــن أيــة منصــة متحركــة مثــل الســفن والطائــرات والغواصــات)1)). 

وتســتخدم الصواريــخ المــدارات الفضائيــة؛ حيــث تنطلــق مــن مــدار أرضي لتعــود إلى الأرض 
وتنطلــق بسرعــة الاحتــكاك مــع الغــاف الجــوي نحــو الهــدف بسرعــة فائقــة. وبالتــالي، تغــير 
هــذه التكنولوجيــا الهجوميــة معادلــة الدفــاع الجــوي مــن خــال القــدرة الهائلــة عــى المنــاورة 
والسرعــة الفائقــة. عــى ســبيل المثــال، تحتــاج ســفينة حربيــة، في حــال اكتشــافها صاروخــاً فــرط 
ــير مســارها. يمكــن أن تحمــل  ــل تغي ــة واحــدة قب ــط إلى دقيق ــل فق ــي عــى بعــد 100 مي صوت
ــية أو  ــة كهرومغناطيس ــلحة نبض ــة أو أس ــة أو نووي ــاً اعتيادي ــة رؤوس ــرط صوتي ــخ الف الصواري
ــد  ــاء في البل ــة الاتصــالات وشــبكات الكهرب أســلحة حراريــة قــادرة عــى اســتهداف منظومــة بني

المســتهدف. 
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ــاق  ــة إط ــرت تجرب ــا أج ــطس 2021، عندم ــدد في أغس ــذا الص ــا في ه ــن تفوقه ــدت الص أك
مركبــة انزلاقيــة فــرط صوتيــة محملــة بــرأس نــووي إلى المــدار الأرضي قبــل أن ينطلــق بسرعــة إلى 
هدفــه الأرضي. وعــى الرغــم مــن عــدم دقــة الإصابــة، فــإن التجربــة أكــدت الطفــرة التــي حققتهــا 
الصــن في هــذا الصــدد)))). في المقابــل، سرعــت روســيا برامــج الأســلحة الفــرط صوتيــة منــذ بداية 
ــال«.  ــيركون« و«كينج ــارد« و«تس ــج »أفانج ــك الآن برام ــي تمتل ــن، وه ــادي العشري ــرن الح الق
ــة في  ــرط صوتي ــال الف ــخ كينج ــتخدمت صواري ــد اس ــية ق ــوات الروس ــر إلى أن الق ــير تقاري وتش
حربهــا ضــد أوكرانيــا، خاصــة في اســتهداف مخــازن الســاح الأمريكيــة وتقويــض البنيــة التحتيــة 

لأوكرانيــا)))). 

ــة إطــاق  ــل 2022 تجرب ــة، وأجــرت في أبري ــباق مسرع ــذا الس ــات المتحــدة ه ــت الولاي ودخل
ــا تســعى  صــاروخ كــروز فــرط صوتــي بسرعــة 5 مــاخ قــادر عــى حمــل رأس نــووي)4)). كم
ــا في  ــع حليفيه ــاون م ــة بالتع ــرط صوتي ــخ الف ــج للصواري ــر برنام ــدة لتطوي ــات المتح الولاي
»أوكــوس«؛ أســراليا والمملكــة المتحــدة، فيمــا يبــدو كخطــوة لتثبيــت ميــزان القــوى مــع الصــن 

ــيفيكي.  ــة الهادي الباس في منطق

وكان ســباق الفضــاء إبــان الحــرب البــاردة مســؤولاً عــن تطويــر الأســلحة الباليســتية العابرة 
ــيكون  ــالي س ــباق الح ــدو أن الس ــث يب ــكرية، حي ــة والعس ــة المدني ــار الصناعي ــارات والأقم للق
مســؤولاً عــن تطويــر ترســانة القــوى الكــبرى والمتوســطة مــن الأســلحة الفــرط صوتيــة. وهــو 
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مــا يعنــي إمكانيــة تصعيــد ســباق التســلح. ولا يعنــي التصعيــد بالــرورة انــدلاع حــرب مباشرة 
بــن القــوى الدوليــة؛ إذ يســعى كل منهــا لتعزيــز قدرتهــا عــى »الــردع«. وتبــدو المعضلــة في أن 
ــا  ــو م ــاً، وه ــراءً هجومي ــراع إج ــة ال ــر في معادل ــرف آخ ــبة لأي ط ــدو بالنس ــردع يب ــراء ال إج

يفتــح مســاحة واســعة أمــام ســوء التقديــر والحســاب الــذي قــد يفــي إلى صــدام مبــاشر.         

خامساً: الشركات الخاصة فاعل جديد في سباق الفضاء 
ــد  ــدول وبالتحدي ــه ال ــت علي ــذي هيمن ــاردة، وال ــرب الب ــان الح ــاء إب ــباق الفض ــس س ــى عك ع
ــات  ــة جيوسياس ــوح في صياغ ــراد دور طم ــة والأف ــشركات الخاص ــح لل ــان، أصب ــان العظمي القوت
الفضــاء ومســتقبل الــراع الــدولي عليــه. لا شــك أن هنــاك دافعــاً اقتصاديــاً وراء مســاعي هــذه 
الــشركات، وهنــاك أيضــاً دواعــي مرتبطــة بالطمــوح الشــخصي للأثريــاء الســاعن وراء التعبــير 
عــن نفوذهــم الشــخصي. وفي هــذه الحالــة تــبرز أســماء مثــل إيلــون ماســك مؤســس ســبيس إكس 
ــك،  ــن جاكتي ــس فيرج ــون مؤس ــارد برانس ــازون وريتش ــس أم ــزوس مؤس ــف بي ــا وجي وتيس
وإلا أنــه مــن الصعــب عــزل هــذه الدوافــع عــن التنافــس الجيوســياسي بــن الأقطــاب الدوليــة، 
أو فصــول التطبيقــات المدنيــة لغــزو الفضــاء عــن تلــك العســكرية، خاصــة مــع اتضــاح مــدى 
ارتبــاط المصالــح الخاصــة بالانحيــازات السياســية لأصحــاب الــشركات الكــبرى، وتحالفهــم مــع 

ــم.    ــكرية في بلدانه ــات الصناعية العس التكت

ــة  ــة الفضــاء الأمريكي ــه وكال ــي قامــت ب في ســبعينيات القــرن المــاضي، توقــع مــشروع بحث
»ناســا« أن ينشــأ نمــط اقتصــادي معتمــد عــى الفضــاء. توقــع هــذا المــشروع أن تنشــأ ساســل 
إمــداد لخدمــة قطاعــات واســعة مــن ســكان الأرض الذيــن سيســعون لاســتعمار الفضــاء. أشــار 
هــذا التوقــع إلى إمكانيــة نشــأة نمــط مدنــي مــن غــزو الفضــاء يؤســس لعوالــم منبتــة الصلــة 

كبرى الشركات الأمريكية العاملة في اقتصاد الفضاء الخارجي 

فيرجين جلاكتيك
Virgin Galactic

لوكهيد مارتن 
Lockheed Martin

أكسيوم للفضاء 
Axiom Space

سبيس إكس
SpaceX

بلانت لابس
Palnet Laps

كولينز للطيران والفضاء
 Collins Aerospace

بلو أوريجين 
Blue Origin
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عــن الأرض)5)). وعــى الرغــم مــن انتمــاء هــذا التوقــع إلى عالــم الخيــال العلمــي، حتــى الآن عــى 
الأقــل، فإنــه كان تنبــؤاً مبكــراً بصعــود دور شركات الفضــاء عــى المــدى البعيــد. ويبــدو أن هــذا 
التوقــع قــد ســيطر عــى كتــاب الخيــال العلمــي، في الأدب والســينما، حيــث لا يمكــن تخيــل غــزو 
ــدلي ســكوت  ــم ري ــل« في فيل ــل شركــة »تري الفضــاء مــن دون »شركات اســتعمارية ضخمــة«، مث
»بليــد رانــر« )))19( وإدارة تنميــة المــوارد في »أفُاتــار«. ذهبــت هــذه الأعمــال بعيــداً إلى تصــور 
هــذه الــشركات، وقــد حلــت محــل الحكومــات، إلا أن التداخــل بــن مصالــح الــشركات والحكومــات 
في الفضــاء ليــس خيــالاً محضــاً. ونتنــاول في التــالي موقــع شركات القطــاع الخــاص، في الولايــات 

المتحــدة والصــن،)3)) في التنافــس عــى الفضــاء.  

1- الولايات المتحدة: فضاء حر ومفتوح لصالح الشركات 

يــبرز في الاســراتيجية الأمريكيــة حــول الفضــاء الدفــاع عــن »حريــة« و«انفتــاح« الفضــاء كأولوية. 
وقــد يتــم التســويق لهــذا الدفــاع عــى أنــه لصالــح البشريــة، إلا أن التدقيــق في السياســات الأمريكية 
ــة  ــات الحكوم ــم سياس ــي تدع ــة الت ــشركات الأمريكي ــوق ال ــن حق ــو ع ــاع ه ــذا الدف ــد أن ه يؤك
الفضائيــة، وتــرى واشــنطن أن الدفــاع عــن حقوقهــا يعــزز الاقتصــاد الأمريكــي، مــن خــال فتــح 
فــرص اســتثمارية جديــدة، في الوقــت الــذي تعــزز فيــه الــشركات القــوة العســكرية الأمريكيــة. 

وبالتــالي، ينطلــق هــذا المبــدأ مــن إعــادة ترتيــب للمركــب الصناعــي العســكري. 

ــا  ــو 2020؛ عندم ــاء في ماي ــة بالفض ــشركات الخاص ــات ال ــة في عاق ــة نوعي ــبر نقل ــاءت أك      ج
ــشركات  ــه ال ــيطر علي ــه وتس ــشروع تمتلك ــاء في م ــان للفض ــة Space X أول إنس ــلت شرك أرس
الخاصــة وليــس الحكومــات. وأعلــن إيلــون ماســك مالــك الشركــة ســعيه إلى اســتثمار المليــارات في 
»ســياحة الفضــاء وربمــا في »بنــاء مســتوطنات بشريــة في الفضــاء« وفقــاً لتقديــرات بنــك مورجــان 
ســتانلي، فمــن المتوقــع أن تجنــي الــشركات الخاصــة أكثــر مــن 1.1 تريليــون دولار بحلــول 2040 
مــن اســتثمارات حاليــة تبلــغ قيمتهــا 66) مليــار دولار. وتركــز ٪95 مــن هــذه الاســتثمارات، في 
قطــاع »خدمــات الفضــاء لــلأرض« والتــي تتضمــن نظــم الاتصــالات وخدمــات الإنرنــت والأمــن 

القومــي. 

ــو  ــة »بل ــال شرك ــن خ ــباق، م ــة الس ــارة الرقمي ــاق التج ــازون« عم ــة »أم ــت شرك ودخل
أوريجــن« وأعلــن مالكهــا جيــف بيــزوس في فــرة مبكــرة عــن التفكــير في بنــاء حضــارة إنســانية 
كاملــة وتطويــر الإنســان كجنــس »متعــدد الكواكــب« ونقــل الصناعــات الثقيلــة عى كوكــب الأرض 
إلى الكواكــب الأخــرى)7)). يعــزز اســتثمارات الفضــاء الخاصــة الانخفــاض الحــاد في تكلفــة الإطاق 
والتشــغيل، والتــي وصلــت 60 مليــون دولار مــن 200 مليــون دولار، ويتوقــع بنــك مورجان ســتانلي 
أن تبلــغ تكلفــة إطــاق وتشــغيل القمــر الصناعــي الواحــد لخمســة مايــن دولار بحلــول 2040. 
وأعلنــت شركــة أكســيوم Axiom للفضــاء عــن خططهــا لبنــاء محطــة تجاريــة دوليــة فضائيــة 
لتعمــل كمعمــل يقــوم فيــه المعلمــون والباحثــون والعلمــاء بأبحــاث تعزيــز الحيــاة الإنســانية في 
الظــروف الفضائيــة. كمــا حصلــت الشركــة عــى حقــوق حريــة لإنشــاء أنشــطة تجاريــة عــى 

متــن محطــة الفضــاء الدوليــة.))))   
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وعــى الرغــم مــن أن كثــيراً مــن الــشركات العاملــة في خدمــات الفضــاء الخارجــي تعلــن عــن 
نيتهــا التوســعية في ســياحة وارتيــاد الفضــاء، فــإن أكــبر عمائهــا حتــى الآن هــي »الحكومــات« 
 Made in Space, وتحديــداً الحكومــة الأمريكيــة. عــى ســبيل المثــال، تعاقــدت ناســا مــع شركــة
Inc. لتصنيــع كابــات ضوئيــة فائقــة مــن خــال تقنيــات الطباعــة الثاثيــة تســتخدم في الفضــاء 
الخارجــي)9))، ووقعــت ناســا عقــداً مــع الشركــة نفســها يبلــغ 74 مليــون دولار لتصنيــع أجهــزة 
ــة 144  ــد بقيم ــى عق ــات ع ــسر للتقني ــة ماك ــت شرك ــاد. وحصل ــة الأبع ــة ثاثي ــة معدني ضوئي
مليــون دولار لتصنيــع روبوتــات وتجميعهــا لاســتخدام في المــدارات الأرضيــة المنخفضــة. وهنــاك 
طموحــات لاســتخدام هــذه الخطــط وغيرهــا مــن آلات في عمليــات التنقيــب عــن المعــادن النــادرة. 

ــد  ــذي ق ــدور ال ــرى ال ــي، وبالأح ــاد الفضائ ــار الاقتص ــة ازده ــل إمكاني ــب تخي ــن الصع م
ــكرية  ــراض العس ــل الأغ ــن دون تداخ ــاء م ــى الفض ــدولي ع ــس ال ــشركات في التناف ــه ال ــوم ب تق
مــع المدنيــة، ومــن دون دعــم يقدمــه القطــاع العســكري للــشركات الخاصــة وبالعكــس. وفي هــذا 
الســياق، اتجهــت شركات الصناعــات العســكرية إلى وضــع اقتصــاد الفضــاء وتطبيقاتــه العســكرية 
نصــب أعينهــا. تطمــح شركــة لوكهيــد مارتــن للصناعــات العســكرية، عــى ســبيل المثــال، للتوســع 
ــة، وســاهمت الشركــة في  ــات الصواريــخ الجو فضائي ــة وتقني ــع الأقمــار الصناعي في قطــاع تصني
تكويــن المعــدات الازمــة لمهــام ناســا الفضائيــة مثــل »لــوسي« إلى كوكــب المشــرى، و«أوريــون« 
إلى القمــر، حيــث قامــت ببنــاء المركبــة أوريــون. وتعاونــت لوكهيــد مارتــن مــع أمــازون لإدمــاج 
نظــام الــذكاء الصناعــي أليكســا ونظــام المحادثــات سيســكو في نظــام »كاليســتو« الــذي يمكــن 
رواد الفضــاء مــن إجــراء محادثــات بالصــوت والفيديــو داخــل الفضــاء ومــن دون الاعتمــاد عــى 

ــات عــى الأرض)40).  محطــات إدارة العملي

2- الصين: تعزيز المنافسة من خلال الشركات 

ــة لا  ــة مــن أنشــطة الفضــاء القومي ــل عــام 2014، كانــت حصــة الــشركات الخاصــة الصيني قب
تتجــاوز الصفــر %، حيــث هيمنــت عــى المجــال شركتــان حكوميتــان همــا شركــة الصــن لعلــوم 
ــاء  ــا الفض ــوم وتكنولوجي ــن لعل ــة الص ــدودة CASIC وشرك ــيران المح ــاء والط ــات الفض وصناع
ــراتيجية  ــاق اس ــج إط ــادة شي جينبن ــع إع ــع م ــير السري ــذ في التغ ــهد أخ ــد أن المش CASC. بي
ــة  ــوق المتنامي ــذه الس ــول في ه ــى الدخ ــة ع ــشركات الخاص ــجعت ال ــي ش ــة الت ــاء الصيني الفض
عالميــاً بهــدف دعــم وتعزيــز القــدرات القوميــة. ووصــل حجــم الاســتثمارات الصينيــة »الخاصــة« 
ــتثمارات في  ــذه الاس ــأت ه ــار دولار في 2020، وتباط ــي إلى 1.5 ملي ــم حكوم ــاع بدع ــذا القط في ه
العــام التــالي، بفعــل تأثــير وبــاء الكورونــا، إلا أنــه مــن المتوقــع مضاعفتهــا بحلــول نهايــة العقــد 
الحــالي؛ لتصــل إلى 2.7 تريليــون دولار، وفقــاً لتقديــرات بنــك أوف أمريــكا في تقريــره الصــادر في 

 .2017

حاليــاً يبلــغ عــدد الــشركات الخاصــة العاملــة في »التجــارة الفضائيــة« حــوالي 200 شركــة؛ 
والجــزء الأكــبر مــن هــذه الــشركات هــو شركات فرعيــة لكيانــات موجــودة بالفعــل مــع تأســيس 
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عــدد مــن الــشركات الأخــرى الطامحــة للتخصــص في إمــدادات الفضــاء الخارجــي. وأولى الــشركات 
الرائــدة في هــذا المجــال هــي عمــاق الاستشــعار عــن بعــد شركــة CGSTL والتــي كانــت ذراعــاً 
ــة.  ــكا الدق ــات وميكاني ــونج للبري ــانج تش ــد تش ــوم ومعه ــة للعل ــة الصيني ــة للأكاديمي تجاري

وبــدأت شركــة CGSTL المتخصصــة في الفضــاء في تأســيس فرعهــا التجــاري)41). 

ــر 2018،  ــت في فبراي ــي تأسس ــي« الت ــك إنرج ــة »جاكتي ــة الحالي ــشركات الصيني ــم ال ــن أه وم
 .»PALLAS ــالاس ــيرس CERES« و«ب ــي »س ــا ه ــة به ــاق خاص ــخ إط ــاء صواري ــت ببن وقام
وتختــص الصواريــخ الأولى بإرســال »شــخص« أو »معــدة« واحــدة للفضــاء؛ فيمــا تختــص الثانيــة 
بإرســال نظــام فضائــي كامــل. أمــا أول شركــة فضائيــة خاصــة تقــوم بمهمــة إرســال خاصــة، 
ــت في 2016،  ــي تأسس ــبيس i Space« والت ــي »آي  س ــة، فه ــع الحكوم ــاركة م ــن دون مش م
فيمــا تطمــح شركــة لينــك ســبيس حاليــاً لمنافســة ســبيس إكــس الأمريكيــة وتعمــل عــى تنظيــم 
»ساســل إمــداد صاروخيــة« عــبر الفضــاء))4). وتســعى شركــة Spacety التــي تأسســت في 2016 
ــاء أقمــار  ــي تركــز عــى بن ــة والخدمــة مــن خــال مشروعاتهــا الت للتوجــه إلى الســوق الفضائي
ــاق  ــت بإط ــمبر 2020، قام ــاء. وفي ديس ــة في الفض ــرى العامل ــشركات الأخ ــيرة لل ــة صغ صناعي
نســخة مصغــرة مــن القمــر الصناعــي Hisea 1  يقــوم بإمــداد عمليــات إنتــاج مــواد في الفضــاء 

مــن خــال الطابعــات الثاثيــة.     

مــن ناحيــة أخــرى، تشــجع الحكومــة الصينيــة رجــال الأعمــال والمبتكريــن الصينيــن عــى 
تأســيس شركات ناشــئة وهــو مــا شــهدته بدايــة العقــد الحــالي. وتعمــل هــذه الــشركات الناشــئة 
ــة بســبب تشــبع الســوق بــشركات إطــاق الصواريــخ  ــات متخصصــة وجزئي ــر تقني عــى تطوي
ــذه  ــة إلى ه ــتثمارات الخارجي ــذب الاس ــة إلى ج ــعى الحكوم ــرى، تس ــة أخ ــن ناحي ــة. م الفضائي

الــشركات. 

نظريــاً تمثــل هــذه الــشركات الأمريكيــة والصينيــة فاعــاً مســتقاً في الســباق العالمــي الحــالي 
عــى الفضــاء. إلا أنــه لا يمكــن فصــل هــذه الــشركات عــن بلدانهــا ودعــم القطــاع الدفاعــي فيهــا، 
حتــى لــو كان الربــح هــو المحــرك الرئيــس لخياراتهــا السياســية. وقــد يختلــف نمــوذج القطــاع 
الفضائــي الأمريكــي في محوريــة رأس المــال الخــاص وقــدرة رجــال الأعمــال مثــل جيــف بيــزوس 
وإيلــون ماســك عــى الخــوض في هــذه الســوق الناشــئة والتعامــل مــع مخاطرهــا، عــن النمــوذج 
الصينــي، حيــث تتحمــل الحكومــة الصينيــة المخاطــر عــن الــشركات التــي تعتمــد عــى دعمهــا 
بشــكل كبــير، إلا أن المحصلــة السياســية لهــذه الشراكــة واحــدة؛ وهــي أن الــشركات ليســت فاعــاً 
ــى  ــراع ع ــن لل ــكا البلدي ــية ل ــة الجيو سياس ــاً بالرؤي ــاً عضوي ــط ارتباط ــل ترتب ــتقاً ب مس

الفضــاء، حيــث تغلــب دواعــي الأمــن القومــي عــى الربــح في حالــة الــراع والتنافــس.                           

سادساً: مساحات جديدة للتعاون الدولي حول الفضاء  
بقــدر مــا قــد يكــون التنافــس عــى مصــادر القــوة مــن أســباب الــراع عــى الفضــاء، فهنــاك 
ــي عــى رأســها اســتغال  ــد مــن هــذه المنافســة، ويأت ــة يمكــن أن تتول أيضــاً مســاحات تعاوني
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الفضــاء في عمليــات حفــظ الســام والحفــاظ عــى البيئــة التــي أصبحــت قضيــة ملحة في الســنوات 
الأخــيرة.   

1- استغلال الفضاء لمكافحة تغير المناخ 

ــن  ــن البيئي ــن المتطرف ــدل ب ــراوح الج ــاخ«، وي ــير المن ــول »تغ ــدل ح ــن الج ــير م ــاك الكث هن
الســاعن لإنقــاذ البيئــة ولــو عــى حســاب الوجــود البــشري، والمنكريــن لوجــود تغــير المنــاخ أو 
تداعياتــه عــى المجتمعــات البشريــة. في خضــم هــذا الجــدل، كان لعلمــاء الفضــاء دور حاســم في 
ــة حــادة لهــا تأثيراتهــا الواســعة عــى كثــير  ــات »احــرار الأرض« ووجــود تغــيرات إيكولوجي إثب

ــة.  ــات البشري ــن المجتمع م

بــرزت إمكانيــة اســتغال الفضــاء لقيــاس تغــيرات الطقــس عــى الأرض في 1969، في العــام 
 NASA نفســه الــذي خطــا فيــه أول إنســان عــى القمــر، عندمــا أطلقــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة
ــة  ــب حرك ــاً يراق ــراً صناعي ــن 150 قم ــر م ــد أكث ــاً يوج ــي NIMBUS III، وحالي ــر الصناع القم
المحيطــات وتخــوم اليابســة والجليــد القطبــي والمجــال الجــوي والمجــال الحيــوي للكــرة الأرضيــة، 

ويتبــع أغلبهــا وكالــة الفضــاء الأمريكيــة والوكالــة الأوروبيــة للفضــاء.))4)  

لقــد كان لهــذه الأنشــطة وغيرهــا دور حاســم في رســم حــدود التغــير المناخــي ودور النشــاط 
البــشري فيــه، عــى النحــو الــذي جــاء في التقريــر التقييمــي الســادس للجنــة الحكوميــة المختصــة 
بتغــير المنــاخ في الأمــم المتحــدة الصــادر في أغســطس 2021 )44)والــذي اعتمــد بشــكل كبــير عــى 
بحــوث علــوم الفضــاء والمنــاخ. ويمكــن تحديــد أوجــه إفــادة مســاعي مجابهــة تغــير المنــاخ مــن 

علــوم الفضــاء عــى النحــو التــالي: 

تســاعد نظــم »التحديــد المكانــي والإبحــار والتزمــن« PNT عــى تحديــد أكثــر طــرق  -
النقــل ومصــادر الانبعاثــات وتحديــد نوعيــة الانبعاثــات الأكثــر والأقــل خطــورة عــى 

منــاخ الكوكــب)45). 

سيســاعد »مرصــد النظــام الأرضي« ESO الــذي ســتطلقه ناســا خــال العقــد الحــالي  -
عــى تحســن التصويــر الأرضي بمــا يعــزز جهــود مراقبــة حرائــق الغابــات والتغــيرات 
الطفيفــة في مســتوى ســطح البحــر والتفاعــات الدقيقــة بــن المجــال الجــوي واليابســة 

والمحيطــات والجليــد. 

تســاعد الأقمــار الصناعيــة المناخيــة عــى قيــاس مــدى »ســامة« و«صحــة« الغابــات  -
مــن خــال قيــاس مســتويات وطــول الموجــات الضوئيــة التــي تطلقهــا الأشــجار)46). 

تعمــل الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة والصــن والهنــد عــى تطويــر أجيــال جديــدة مــن 
أقمــار مراقبــة المنــاخ والطقــس. كمــا تســعى الــشركات الخاصــة، مثــل بانــت وآيــس آي وكربــون 
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ــال  ــة لأعم ــة والازم ــات الكافي ــشركات بالبيان ــات وال ــداد الحكوم ــسي في إم ــب دور رئي ــر للع ماب
البحــث والتطويــر. ويشــهد هــذا المجــال تعاونــاً بــن مختلــف وكالات الفضــاء، مثــل تطويــر ناســا 
لأقمــار NISAR بالتعــاون مــع منظمــة أبحــاث الفضــاء الهنديــة. وتهــدف هــذه الأقمــار لقيــاس 
ــاط  ــزلازل والنش ــركات ال ــك ح ــا في ذل ــة، بم ــطح الأرض في كل دقيق ــى س ــة ع ــيرات الحادث التغ
ــذي  ــج Copernicus وال ــر برنام ــى تطوي ــة ع ــاء الأوروبي ــة الفض ــل وكال ــي)47). وتعم البركان
يهــدف لتطويــر نظــم مراقبــة المنــاخ والتنبــؤ والنمــاذج الحاســوبية. وأعلنــت الولايــات المتحــدة 
أنهــا ســتتيح البيانــات المناخيــة التــي يتــم جمعهــا للــشركات والأفــراد والمنظمــات غــير الحكوميــة 

والهيئــات الدوليــة العاملــة في مكافحــة تأثــيرات تغــير المنــاخ.    

يدفــع الإجمــاع الــدولي عــى ضرورة التصــدي للآثــار الســلبية لتغــير المنــاخ، عــى الرغــم مــن 
ــة  ــة خاص ــات التنمي ــتدامة ومتطلب ــات الاس ــن متطلب ــق ب ــول التوفي ــة ح ــات عميق ــود خاف وج
ــات والمنظمــات، فضــاً  ــة، نحــو مزيــد مــن التعــاون بــن مختلــف الهيئ ــدول النامي بالنســبة لل
عــن الــدول. ويعــزز مــن هــذه الفرضيــة اســتمرار ضغــط »التحــدي المناخــي« في العقــود الأخــيرة 
واســتمرار ضغطهــا في العقــود المقبلــة. وقــد يأخــذ هــذا التعــاون أشــكالاً وأنماطــاً متعــددة أقلهــا 
تبــادل المعلومــات، ومشــاركة عامــات التحذيــر المبكــر مــن التغــيرات المفاجئــة التــي تــراوح بــن 
موجــات الجفــاف والفيضــان والاحــرار والصقيــع، وربمــا يكــون أكثــر كإنشــاء هيئــات دوليــة 

بــن الــدول الكــبرى لتعزيــز نظــم المراقبــة الفضائيــة والجويــة للمنــاخ.     

2- توظيف الفضاء لحفظ السلام 

ــة  أدركــت الأمــم المتحــدة أهميــة توظيــف الأقمــار الصناعيــة في عمليــات حفــظ الســام في مرحل
ــدء في إرســال أول قمــر صناعــي إلى الفضــاء الخارجــي في عــام 1957، بــدأت  مبكــرة. ففــور الب
ــاء  ــتخدام الفض ــادئ اس ــى مب ــق ع ــى التواف ــة ع ــراف الدولي ــز الأط ــة في تحفي ــة الدولي الهيئ
الخارجــي للأغــراض الســلمية، ومنــع اســتخدامه عســكرياً، وكذلــك عــدم توظيــف أســلحة الدمــار 
الشــامل في الفضــاء. وقــد تــم التوصــل بالفعــل إلى هــذه الاتفاقيــة في عــام 1967؛ وهــي الاتفاقيــة 
التــي تمثــل الإطــار العــام للقانــون الــدولي للفضــاء. وفي عــام )197، قدمــت الحكومــة الفرنســية 
مقرحــاً حــول نظــام الأقمــار الصناعيــة لحفــظ الســام، إلى الاجتمــاع الأول للجنــة الأمــم المتحــدة 
الخاصــة بنــزع التســلح مــن الفضــاء UNSSOD، وتبعــت ذلــك مقرحــات أخــرى قدمتهــا إيطاليــا 
وهولنــدا والاتحــاد الســوفييتي آنــذاك وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة ومنظمــات 

ــام الدولية.  الس

بــدأ الحديــث عــن الأقمــار الصناعيــة لحفــظ الســام Peace Keeping Satellite، وتعُــرف 
ــم  ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــة م ــام الدولي ــظ الس ــات حف ــم عملي ــي تدع ــة الت ــار المراقب ــا أقم بأنه
ــز  ــا، وتعزي ــازع عليه ــق المتن ــن المناط ــل ب ــوات أو الفص ــل الق ــق فص ــد مناط ــي لتحدي التقن
جهــود الوســاطة، وجمــع أدلــة حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم المرتكبــة في مناطــق 
الراعــات، وتحســن قــدرة القــوات عــى تحليــل الــراع، وتحســن خطــط انتشــار قــوات حفــظ 
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الســام بنــاءً عــى تحديــد أكثــر نقــاط الــراع هشاشــة))4). والأهــم مــن ذلــك أن هــذه المعلومــات 
يمكــن جمعهــا مــن أي جهــة دوليــة، ســواء كانــت منظمــات إقليميــة أو دوليــة، مثــل أجهــزة الأمم 
المتحــدة المعنيــة أو »هيومــان رايتــس ووتــش« و«منظمــة العفــو الدوليــة«، وليــس الــدول وحدها. 

تســاعد تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة الأطــراف المعنيــة بتنفيــذ الاتفاقيــات عــى البقــاء عــى 
اطــاع عــى الوضــع عــى الأرض مــن دون تدخــل العامــل البــشري. وعنــد تحليــل صــور الأقمــار 
الصناعيــة Satellite Imagery مــن خــال الخــبراء المدربــن، يمكــن الكشــف عــن حالــة الــراع 
مثــل وجــود قــرى مدمــرة أو انتشــار لقــوات مســلحة أو ميليشــيات أو البــدء في تجهيزات عســكرية 
ــار يمكــن أن توضــح ببســاطة  ــة ووســائل نقــل، وغيرهــا مــن آث ــات ثقيل ــار لتحــرك مركب أو آث

مــدى التغــير في وضــع الــراع في مناطــق معينة.  

ــات  ــى خدم ــة ع ــار الصناعي ــة بالأقم ــا المتعلق ــدة في مهامه ــم المتح ــد الأم ــا تعتم ــاً م غالب
تجاريــة تقدمهــا شركات مثــل »ديجيتــال جلــوب« Globe Digital؛ وهــي شركــة أمريكيــة، تابعــة 
ــع  ــة، وتأسســت في عــام )199 وتتخصــص في بي ــا الفضائي ــة في تكنولوجي لشركــة ماكــسر العامل
صــور الأقمــار الصناعيــة عاليــة الجــودة لعمــاء يراوحــون بــن الــشركات الخاصــة والأجهــزة 
ــة  ــانية العامل ــات الإنس ــة والمنظم ــات الأممي ــدة والمنظم ــات المتح ــارج الولاي ــل وخ ــة داخ الحكومي
في مجــال حفــظ الســام ومنــع الراعــات.)49) كذلــك تتلقــى الأمــم المتحــدة صــوراً مــن الأقمــار 
ــدر  ــد. وبق ــدة والهن ــات المتح ــا والولاي ــل فرنس ــدول، مث ــض ال ــات بع ــة لحكوم ــة التابع الصناعي
ــة والــشركات والحكومــات عــدداً مــن الفــرص  مــا تطــرح هــذه الشراكــة بــن المنظمــات الدولي

لعمليــات حفــظ الســام، فإنهــا تفــرض تحديــات أخــرى، مثــل:

احتماليــة التســييس والتضليل: فقــد تتعــرض صــور الأقمــار الصناعيــة التــي تقدمهــا  -
الحكومــات أو الــشركات التجاريــة، للتســييس أو الإغفــال أو الإخفــاء المتعمــد. وفي هــذا 
الســياق، تــبرز الفجــوة التقنيــة بــن الــدول التــي تمتلــك تقنيــات فضائيــة والأخــرى 

المضطــرة إلى شرائهــا.

إشــكالية قانونية: تتمثــل في أنــه عــى عكــس بعثــات اســتقصاء الحقائــق التـــي تعمــل  -
عــى الأرض، لا تحمــل صــور الأقمــار الصناعيــة أيــة أذون قانونيــة مــن الــدول المعنيــة 
بالســماح لهــا بالتصويــر داخــل حــدود نطاقهــا الجــوي، وهــو مــا قــد يخلــق نزاعــات، 
خاصــة إذا مــا كانــت الحقائــق التـــي تكشــفها الصــور عــى غــير رغبــة وأهــداف هــذه 

لدول. ا

ثغــرات أمنيــة وعســكرية: ترى بعــض الــدول أن هــذه التقنيــات قــد توُظــف مــن قِبــل  -
دول أخــرى، عــبر الأمــم المتحــدة أو غيرهــا بغــرض التجســس، أو الكشــف عــن قدراتهــا 
العســكرية، وربمــا تدميرهــا بدعــوى منــع الــراع أو »التدخــل الإنســاني«. ومثــال عــى 
ذلــك، مــا حــدث في غــزو العــراق عــام 2003، حيــث بــررت الولايــات المتحــدة وقتهــا 
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حربهــا عــى العــراق باســتخدام صــور جويــة زائفــة تصــور منشــآت نوويــة عراقيــة. 
وفي حــالات أخــرى، اتهمــت دول مثــل سريانــكا في عــام 2009 وكالات الأمــم المتحــدة 
بتزييــف بعــض الصــور التــي تظهــر هجــوم القــوات الحكوميــة عى أحــد المستشــفيات 

في إطــار الحــرب الأهليــة بهــذا البلــد.

ــتغرق  - ــد يس ــور ق ــض الص ــور، فبع ــل الص ــة تحلي ــق بعملي ــكات تقنية: وتتعل مش
تحليلهــا بعــض الســاعات، وهنــاك صــور أخــرى أكثــر تعقيــداً قــد تحتــاج إلى أســابيع 
لتحليلهــا واســتيعابها. وهــذا مــا يجعــل هــذه التقنيــة غــير مائمــة لبعــض المواقــف 
ــب الحصــول الفــوري عــى بعــض المعلومــات التـــي قــد يرتــب عليهــا  التـــي تتطل

الاختيــار بــن التدخــل الُمســلح أو الامتنــاع عــن ذلــك.   

بيــد أن هــذه التقنيــات عــى تقدمهــا لــن تغُنــي بالــرورة عــن عمــل البعثــات الاســتقصائية 
عــى الأرض، كمــا أنهــا ســتظل في حاجــة إلى العامــل البــشري في عمليــات تحليــل صــور الأقمــار 
الصناعيــة ومــا يرتــب عليهــا مــن قــرارات قــد تخضــع لعوامــل تتجــاوز مجــرد تقنيــات التصوير 

. مة لمتقد ا

خاتمة
ــاً  ــع حالي ــذي يخض ــدولي ال ــام ال ــكيل النظ ــة في تش ــيزداد أهمي ــاء س ــد أن دور الفض ــن المؤك م
لتحــولات عميقــة ســواء في بنيــة قــواه أو التفاعــات المختلفــة بــن الفاعلــن فيــه، مــن الــدول وغير 
الــدول عــى الســواء. ويبــدو مصــدر الخطــر الأســاسي مــن اســتغال الفضــاء كســاحة لتصديــر 
الراعــات عــى الأرض، أو نقــل الراعــات إليــه مبــاشرة. ويــزداد هــذا الخطــر مــع تعقــد المشــهد 

الــدولي ووجــود صعوبــة في التنبــؤ بســلوك الفاعلــن. 

وفقــاً لمــا اســتعرضناه، فــإن تصــورات القــوى الدوليــة عــن ذاتهــا ودورهــا في النظــام الــدولي 
والفضــاء لهــا تأثــير كبــير في صياغــة القــرارات، واختيــار التصعيــد مــن عدمــه. والمســار الأكثــر 
ســامة لعــاج هــذه التصــورات هــو اتجــاه القــوى الدوليــة لحــوار مبــاشر حــول قواعــد وقوانــن 
التعامــل مــع الفضــاء وتحديــد الســبل المثــى لاســتغاله أمنيــاً وعســكرياً. كذلــك، تــبرز مســاحات 
ــام  ــي والقي ــام الفضائ ــات الحط ــاج مخلف ــا ع ــام وربم ــظ الس ــاخ وحف ــة، في المن ــاون هائل تع
ــاء،  ــب الفض ــاهم في تجني ــي يس ــام تعاون ــس لنظ ــن تؤس ــركة، ويمك ــافية مش ــات استكش بعملي

والأرض معــاً عواقــب الراعــات الكــبرى. 

ــولات  ــاء في تح ــة الفض ــول وضعي ــيناريوهات ح ــة س ــرح ثاث ــن ط ــدد، يمك ــذا الص وفي ه
ــور:  ــد المنظ ــدولي في الأم ــام ال النظ

ــه، وهــو  ــع تجنب ــذي يجــب عــى الجمي 1. حــرب النجــوم: وهــو الســيناريو الأســوأ أو ال
يفــرض اتســاع نطــاق الراعــات القائمــة حاليــاً بــن القــوى الكــبرى، الصــن والولايــات 
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